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يعتـبر حـزب الشعـوب الـديمقراطي، الـذي تراجعـت حظـوظه بصـورة ملموسـة في الانتخابـات البرلمانيـة
التركية الأخيرة، وثيق الصلة بحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض حربًا دموية ضد الدولة التركية
منذ ثمانينات القرن الماضي، ولكن، وبخلاف تبني العمال الكردستاني العمل المسلح، يقدم الشعوب
يز الحريات، ليس الديمقراطي نفسه باعتباره حزبًا ديمقراطيًا، يخوض نضالاً سياسيًا من أجل تعز

للأكراد وحسب، بل ولعموم المواطنين الأتراك.

على أن توجهات الحزب الحقيقية، وصلاته الوثيقة بالعمال الكردستاني، تخونه من وقت إلى آخر،
إحــد هــذه اللحظــات الكاشفــة كــانت مطالبــة رئيــس الحــزب المشــارك، صلاح الــدين دمرتــاش، مــؤخرًا
بــالحكم الــذاتي لمنــاطق الأغلبيــة الكرديــة، وبــالرغم مــن أن رئيســة الحــزب الأخــرى حــاولت تلطيــف مــا
يستبطنه تصريح دمرتاش من دعوة إلى تقسيم البلاد، بقولها إن الحزب يطالب بالحكم الذاتي لكافة
يــة المنــاطق التركيــة، لم يمــر التصريــح بــدون ردود فعــل واســعة النطــاق، بمــا في ذلــك مــن أوســاط يسار
وليبراليــة أظهــرت في الشهــور القليلــة الماضيــة دعمًــا وتأييــدًا لحــزب الشعــوب الــديمقراطي، رئيــس
يــة التركيــة، طيــب رجــب أردوغــان، وصــف مطلــب الحكــم الــذاتي بالخيانــة العظمــى، ولكــن، الجمهور
وبــالرغم مــن أن البعــض قــد يجــد في قــول أردوغــان أقصى مــا يمكــن أن يقــال، فــإن دعــوة دمرتــاش

تستدعي اهتمامًا خاصًا.
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جاء تصريح الحكم الذاتي في ظل تصاعد عمليات التمرد المسلحة لحزب العمال الكردستاني في بلدات
وأحياء مدن تركية ذات أغلبية كردية، مما استدعى فرض حالة منع التجول في هذه البلدات والأحياء
لعدة أسابيع، وتحولها إلى ساحة اشتباكات مسلحة مع أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، كان من
المفـترض أن يعلـن دمرتـاش وحزبـه رفـض مثـل هـذه النشاطـات المسـلحة في وسـط المـدنيين، والعمـل
على وضع نهاية لعودة العمال الكردستاني غير المبررة تمامًا للعمل المسلح منذ صيف العام الماضي،
كثر إلحاحًا بعد التراجع الملموس في التأييد وليس ثمة شك أن مراجعة نهج العمل المسلح أصبحت أ
 نوفمبر عن النتائج التي حققها في انتخابات  الذي حازه حزب الشعوب الديمقراطي في انتخابات

يونيو، ولكن مؤشرًا ولو صغيرًا على هكذا مراجعة لم يظهر بعد. 

ير الخارجية الروسي، ومن ثم إعلانه ما يارة لموسكو، واجتماعه بوز ما ظهر كان قيام السيد دمرتاش بز
يشبــه الإدانــة لحادثــة إســقاط الطــائرة الروســية، الــتي انتهكــت المجــال الجــوي الــتركي يــوم  نــوفمبر
المــاضي، وبــالنظر إلى أن موقــف الحكومــة والجيــش الــتركيين مــن الحادثــة وجــد تفهمًــا ودعمًــا واســع
النطاق من الشعب وأحزاب المعارضة التركية، يبدو أن صلاح الدين دمرتاش اختار التفرد في تأييده

لموسكو.

تركيا، بالطبع، دولة ديمقراطية، تعددية، ومن حق الشعوب الديمقراطي تبني سياسة متفردة حتى
يارة موسكو إلى فيما يتعلق بمسألة قومية كبيرة، مثل الأزمة التركية – الروسية، ولكن، وإن وضعت ز
جــانب مواقــف الحــزب الأخــرى، بمــا في ذلــك التمــرد المســلح في جنــوب ـــ شرقي البلاد والــدعوة للحكــم

الذاتي، يبدو أن المزاج السياسي لقيادة الشعوب الديمقراطي بات مزاجًا انقساميًا.

يـة، لم يـة واضحـة في بنيـة وعقـل الدولـة التركيـة، تعـود إلى لحظـة ولادة الدولـة الجمهور ثمـة نزعـة مركز
ية بالتعددية الثقافية والإثنية في البلاد، وأسست لاجتماع سياسي يقوم على تعترف الدولة الجمهور
تصور قومي، تركي، علماني مصمت، ولم تتردد الدولة الجمهورية في فرض هذا التصور لتركيا وشعبها
يــة يمكــن فهمــه، بــالقوة، كلمــا تطلــب الأمــر ذلــك، بعــض مــن جــوانب أيديولوجيــة الدولــة الجمهور
لارتباطه الوثيق بالسياق الذي أطلق حرب الاستقلال، وبعض آخر يتعلق بتوجهات القادة الأوائل

ية، سيما رئيسها الأول مصطفى كمال. للجمهور

يــة، كمــا هــو معــروف، مــن انفجــار الحــرب العالميــة الأولى الهائــل والهزيمــة المؤلمــة ولــدت تركيــا الجمهور
ية أوسع بكثير، فقد للسلطنة العثمانية، بمعنى أن تركيا الحديثة لم تكن سوى اقتطاع من إمبراطور
كثر من ذلك، فإن ما تبقى من السلطنة معظمها بفعل آلة الحرب، وليس بالتراضي والتفاوض، أ
العثمانيـة، بعـد توقيـع هدنـة مـدروس في نهايـة ، سرعـان مـا تحـول هـو الآخـر إلى غنيمـة للـدول
المتحالفة، التي قسمته إلى مناطق نفوذ واحتلال، وكان الغزو اليوناني لمنطقة إزمير في غرب الأناضول،

الذي شجعت عليه بريطانيا وحلفاؤها الآخرون، التطور الأقسى في سياسة الغنيمة. 



 

يـــة واســـتقلال مـــا تبقـــى مـــن حققـــت حـــرب الاســـتقلال، الـــتي اســـتمرت مـــن  إلى ، حر
يـة التركيـة. ولكـن خوفًـا عميقًـا، السـلطنة العثمانيـة؛ وهـي البلاد الـتي أصـبحت تعـرف باسـم الجمهور
اســتقر في الــوعي الجمعــي للأتــراك مــن أن البلاد عرضــة للخطــر، وأن قــوى مــا تســتهدفها بالتقســيم.
ولأن مرور السنوات لم يغير كثيرًا في هذا الشعور التركي الجمعي، فلا يجب أن يكون هناك شك في أن

الأغلبية التركية ستقاتل ضد أية محاولة لتقسيم البلاد، ومهما بلغت التكاليف. 

خلال الســنوات العــشر الماضيــة، تبنــت حكومــة العدالــة والتنميــة ســياسة اعــتراف تــدريجي بالتعدديــة
الثقافيـــة والإثنيـــة في البلاد؛ وهـــي الســـياسة الـــتي بـــدأت مـــع تورغـــوت أوزال في الثمانينـــات ومطلـــع
التسعينات، بدون أن تحقق تقدمًا ملموسًا بعد وفاته، وربما يمكن القول إن هذه السياسة كانت
الركيزة التي استند إليها مشروع المصالحة والتوافق مع القوميين الأكراد، داخل العمال الكردستاني
وامتداداته، القوميون الأكراد هم أيضًا دخلوا إلى مشروع المصالحة بتخليهم عن دعوات الانقسام،
والقبول بحل للمسألة الكردية في تركيا على أساس من وحدة البلاد والحصول على حقوق مدنية

وثقافية واقتصادية للأكراد.

في صيف العام الماضي، نقض حزب العمال الكردستاني الهدنة القائمة منذ عامين مع القوات التركية،
وعاد إلى لغة التهديد والخطاب القومي الراديكالي، والواضح أن قيادات حزب الشعوب الديمقراطي
تلحـق الآن ببارونـات العمـال الكردسـتاني في مرتفعـات وكهـوف جبـال قنـديل. السـبب الـرئيسي خلـف
تراجــع العمــال الكردســتاني عــن مــشروع المصالحــة وتبلــور خطــاب انقســامي جديــد يتصــل بــالعودة
المتسارعة للقوى الدولية إلى الجوار الإقليمي، بتحالف القوميين الأكراد مع الولايات المتحدة في الحرب
يــا والعــراق، ومحاولــة روســيا اســتخدام الورقــة الكرديــة ضــد أنقــره، ولــدت لــدى ضــد داعــش في سور
قيــادات العمــال الكردســتاني وامتــداداته أوهــام حــول تبلــور ظــرف دولي وإقليمــي سانــح للمطالبــة

بتقسيم تركيا، عبر جسر أولي من الحكم الذاتي.

مشكلة قيادات العمال الكردستاني والشعوب الديمقراطي أنها لا تريد أن ترى أن هذا الوضع الدولي
– الإقليمي مؤقت جدًا، وأن واشنطن ليست بصدد عقد صفقة إقليمية مع القوميين الأكراد حتى
وإن وجدت فيهم حليفًا مناسبًا ضد داعش، وما لا تريد هذه القيادات أن تراه أيضًا أنها لا تستطيع
الحديث باسم الأغلبية الكردية في تركيا، وأن حجم المعارضين لها في صفوف الأكراد لا يقل عن حجم
معارضيها الأتراك، ولدت دول المشرق في أعقاب الحرب الأولى من عملية انقسام وتشظ لم يكن لها
يـدًا مـن الانقسـام والتشظـي لـن ينتـج إلا مـن مـبرر إلا مصالـح الإمبرياليـات الأوروبيـة، والواضـح أن مز
الحــروب الأهليــة والآلام، مــا يحتــاجه المــشرق اليــوم، للخــروج مــن أزمــاته المســتحكمة، هــو كسر حــدود
نظام ما بعد الحرب الأولى، وإقامة كيانات تعددية، كبرى، وحاضنة، لا المزيد من الانقسام والتشظي.
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